
 بين الهوان والتكريم 
تَ غحفِرُهُ وَنَ عُوذُ بِِلِلّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَ  تَعِينُهُ وَنَسح دَ لِِلّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ُ  إنِ الْح دِهِ الِلّه اتِ أَعحمَالنَِا مَنح يَ هح

دَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ  فَلا مُضِله لَهُ وَمَنح يُضحلِلح فَلا هَادِيَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لا إِلَهَ إِلا الِلّه وَأَشح
 وَرَسُولهُُ:

َ حَقه تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنه إِلا وأنَح  لِمُونَ(( ت ))يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّه  مح مُسح
هُمَا رجَِالاً كَثِيراً  ))يََ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمُ  هَا زَوحجَهَا وَبَثه مِن ح  الهذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

 وَنِسَاءً وَات هقُوا الِلّهَ الهذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرححَامَ إِنه الِلّهَ كَانَ عَلَيحكُمح رقَِيبًا(( 
َ وَقُولُوا قَ وحلاً سَدِيدًا، يُصحلِحح لَكُمح أَعحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ  ))يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُو  ا الِلّه

 الِلّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا(( أما بعد:
َرحضِ  فِ  دَابهةٍ  مِنح  وَمَا}خلق الله المخلوقات وتكفل برزقها وتدبير أمرها عباد الله    رزِحقُ هَا  الِلّهِ  عَلَى  إِلاه  الأح

تَ قَرههَا وَيَ عحلَمُ  دَعَهَا مُسح تَ وح فانقسمت المخلوقات حيال نعم الله إلى قسمي: قسم  { مُبِيٍ  كِتَابٍ   فِ  كُل    وَمُسح
كلهم شاكر لله عباد له مسبح وهو جميع المخلوقات إلا الإنسان فكان منهم الشاكر المكُرهم ومنهم من 

جُدُ  الِلّهَ  أَنه  تَ رَ   أَلحَ } عليه العذاب ووقع ف الهوان  حق َرحضِ  فِ  وَمَنح  السهمَاوَاتِ  فِ   مَنح  لَهُ  يَسح   وَالشهمحسُ  الأح
بَِالُ  وَالنُّجُومُ  وَالحقَمَرُ   لَهُ   فَمَا الِلّهُ  يهُِنِ  وَمَنح  الحعَذَابُ   عَلَيحهِ  حَقه  وكََثِيرر  النهاسِ  مِنَ  وكََثِيرر  وَالدهوَابُّ  وَالشهجَرُ  وَالْح

رمٍِ  مِنح   [ 18: الْج { ] يَشَاءُ  مَا يَ فحعَلُ  الِلّهَ  إِنه  مُكح
 وه هل ف الوجود حقيقة إلا                    الله ربي لا أريد سواه

 والبر والبحر فيض من عطايَه     الشمس والبدر من أنوار حكمته
 والموج كبره والْوت ناجاه                الطير سبحه والوحش مجده

 والنحل يهتف حمداً ف خلايَه    والنمل تحت الصخور الصمِ  قدسه
 العبد ينسى وربي ليس ينساه           والناس يعصونه جهراً فيسترهم

لقد خلق الله الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وسخر له ما ف السموات وما ف الأرض عباد الله  
  لَا  الِلّهِ  نعِحمَةَ  تَ عُدُّوا  وَإِنح } يعاً منه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وبِطنة، نعم يعجز العبد عن إحصائهاجم

عليهم  وأعظم الناس شكراً هم رسل الله ، فالواجب أن يقابل ذلك الشكر والْمد والثناء {تُححصُوهَا
{  شَكُوراً عَبحدًا كَانَ   إِنههُ  نوُحٍ  مَعَ  حَملَحنَا مَنح  ذُر يِهةَ }فقد وصف الله نوحاً بقوله جل وعلا:  الصلاة والسلام

ركِِيَ  مِنَ  يَكُ  وَلحَ   حَنِيفًا لِِلّهِ   قاَنتًِا أمُهةً  كَانَ   إِب حرَاهِيمَ  إِنه }: هلبقو إبراهيم عليه السلام  ووصف ( 120) الحمُشح



تَ بَاهُ  لِأنَ حعُمِهِ  شَاكِرًا تَقِيمٍ  صِرَاطٍ  إِلَى  وَهَدَاهُ  اجح نعمه على داود وسليمان    عددبعد أن  قال تعالىو { مُسح
رًا وَقلَِيلر مِنح عِبَادِيَ الشهكُورُ }  :عليهما السلام وتضرع سليمان عليه السلام إلى   {اعحمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكح

تَ عَلَيه وَعَلَى وَالِدَيه وَأَنح أَعحمَلَ  رَبِ  أَوح ربه جل وعلا بهذا الدعاء: }  كُرَ نعِحمَتَكَ الهتِِ أنَ حعَمح زعِحنِِ أَنح أَشح
تَِكَ فِ عِبَادِكَ الصهالِِْيَ  كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس  و  {  صَالِْاً تَ رحضَاهُ وَأَدحخِلحنِِ بِرَحمح

هَا الِلّهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  شكراً لربه فعَنح    تَ تَ فَطهرَ   حَتّه  اللهيحلِ  مِنَ  يَ قُومُ   كَانَ   وَسَلهمَ  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلهى  الِلّهِ   نَبِه  أَنه :  عَن ح
نَعُ   لَِ : عَائِشَةُ  فَ قَالَتح  قَدَمَاهُ، ،  رَسُولَ  يََ  هَذَا تَصح :  قاَلَ  تَََخهرَ؟ وَمَا ذَنحبِكَ  مِنح  تَ قَدهمَ  مَا لَكَ   الِلّهُ  غَفَرَ  وَقَدح   الِلّهِ

  «ركََعَ  ثهُ   فَ قَرَأَ  قاَمَ  يَ رحكَعَ  أَنح  أَراَدَ   فإَِذَا جَالِسًا، صَلهى  لْحَمُهُ  كَثُ رَ   فَ لَمها شَكُوراً  عَبحدًا أَكُونَ  أَنح  أُحِبُّ  أَفَلاَ »
 رواه البخاري. 

كرام والفلاح والكافر لها ينال  عباد الله إننا غارقون ف نعم لا تعد ولا تحصى فالشاكر لنعم الله ينال ال
كُرح  وَمَنح } والله غنِ عنه:  الخسران والهوان اَ يَشح كُرُ  فإَِنَّه سِهِ  يَشح يدر  غَنِِ   الِلّهَ  فإَِنه  كَفَرَ   وَمَنح  لنَِ فح  {  حمَِ

 فَمِنَ  نعِحمَةٍ  مِنح  بِكُمح  وَمَا}عبادة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه  أن يستشعر عظيم نعم الله عليه  
فينبغي للعبد أن يقابل هذا الفضل والعطاء بِلشكر والثناء فكيف إذا علمنا أنه يضاعف بِلشكر  { الِلّهِ 

 لَأَزيِدَنهكُمح  شَكَرحتُح  لئَِنح  ربَُّكُمح  تَََذهنَ  وَإِذح } ، وف المقابل ينزل بأسه وعذاب على من كفر نعمهالمنن والعطايَ
 {  لَشَدِيدر  عَذَابي  إِنه   كَفَرحتُح   وَلئَِنح 

 0إن الله لينعم بِلنعمة ما شاء فإذا ل يشكر عليها قلبها عذابًِ   :رحمه الله قال الْسن البصري 
 0وقال أبو سليمان الداراني: استجلب زيَدة النعم بِلشكر واستدم النعم بخوف زوالها

عَلحنِِ  رَب ِ ولذا كان من دعاء النب )   إِليَحكَ  مُُحبِتًا، إِليَحكَ  مُطِيعًا، لَكَ  رهَهابًِ، لَكَ  ذكَهاراً،  لَكَ   كهاراً،شَ  لَكَ   اجح
 صححه الألباني و  أحمد والترمذي( رواه   مُنِيبًا أَوهاهًا

صلى   أعظم الشاكرينقال والعبد مهما شكر الله وكرر الثناء عليه فهو عاجز عن شكر نعم الله عليه  
صِي  لَا : ) الله عليه وسلم  رواه أبوداود وصححه الألباني( نَ فحسِكَ  عَلَى أثَ حنَ يحتَ   كَمَا  أنَحتَ  عَلَيحكَ، ثَ نَاءً  أُحح

 إذا كان شكري نعمة الله نعمة         علي له ف مثلها يجب الشكر
 فكيف وقوع الشكر إلا بفضله       وإن طالت الأيَم واتصل العمر 
 إذا مس بِلسراء عم سرورها       وإن مس بِلضراء أعقبها الأجر 
 وما منهما إلا له فيه منة          تضيق بها الأوهام والبر والبحر 

  



 ثانية: الخطبة ال
سِهِ وَزنِةََ عَرحشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ واشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له  الْمد لله عَدَدَ خَلحقِهِ، وَرِضَا نَ فح

 ما بعد: أواشهد ان حمد عبده ورسوله 
والْرمان، فلنكن من بشكر نعم الله ننال التكريم الزيَدة وبكفران النعم ننال الذل والهوان  عباد الله  

 ؟ عز وجل لله  من هو الشاكر الشاكرين، وهنا يأتي السؤال
وكانت   همن كان لسانه مشتغلا بِلثناء على ربه معترفا له بنعمه وكان قلبه مملوءا بحب :الشاكر الْقيقي

ي  فليس الشكر كلمة تقال بِللسان فحسب بل ه،  جوارحه مشتغلة بطاعته استسلاماً له وانقياداً إليه
يستغرق ليله ونهاره فكل ثانية من حياة العبد فيها من عظيم النعم ما    ،يعيشه العبدواقع عملي 

 يستوجب دوام الشكر. 
النب صلى الله عليه وسلم  وشكر العبد توفيق من الله يحتاج إلى طلب العون عليه من الله، ولذا أوصى 

  دُبرُ  ف  تَدَعن لا معاذ يَ أُوصيكَ : "فقال" لأحِبُّك إني   والله معاذُ  يَ" بن جبل رضي الله عنه فقال: معاذ
رِكَ  على أعنِ اللهُمه :  تقول صلاةٍ  كُل رِكَ  ذِكح  رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني" عِبادَتك وحُسحنِ  وشُكح

قال ابن أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون {  تعالى: } فاذكروني   ومن أعظم صور الشكر دوام الذكر قال
 .فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاحالقيم رحمه الله: 

لنعم الله  ن الغفلة عن شكر النعم وكفرانها يعرضها للزوال فهلاك الأمم وزوالها إنَّا كان بكفرانها عباد الله إ
  الِلّهِ  بِأنَ حعُمِ  فَكَفَرَتح  مَكَانٍ  كُل ِ   مِنح  رغََدًا رزِحقُ هَا  يأحَتيِهَا مُطحمَئِنهةً  آمِنَةً  كَانَتح   قَ رحيةًَ  مَثَلًا  الِلّهُ  وَضَرَبَ }قال تعالى 

وُعِ  لبَِاسَ  الِلّهُ  ا فأََذَاقَ هَ  وَحفِ  الْح نَ عُونَ   كَانوُا  بِاَ وَالخح   ، يَ الله ما أوجع العقوبة، تَملوا عباد الله كيف قال {  يَصح
لباس الْوع والخوف فهما ملازمان للعبد ملازمة اللباس له  أذاقها فكأنَّا تتجرع الخوف والْوع، ث قال:

 ولا حول ولا قوة إلا بِلله. 
نِهَا، بَ عحدَ  وَأَخَافَ هَا شِبَعِهَا،  بَ عحدَ  " أَجَاعَهَاقال ابن القيم رحمه الله:  وُعِ  ذُله   بَ وَاطِنَ هَا وَألَحبَسَ  أَمح   وَذُله  الْح

فِ، وَح  وَتُ بَاشِرُهُ"  تَذُوقهُُ   اطِنِهِمح لبَِ وَ  لبَِاسًا ذَلِكَ  فَصَارَ  الخح
فلنتق الله عز وجل ولنحذر من قوارع الزمان ولنعتبر بِا حولنا من  ةيَ عباد الله إننا نتقلب ف نعم عظيم

يعِ  نقِحمَتِكَ،  وَفُجَاءَةِ  عَافِيَتِكَ،  وَتَحَوُّلِ  نعِحمَتِكَ، زَوَالِ  مِنح   بِكَ  نعوذ اللهُمه »الديَر،  هكذا   «سَخَطِكَ  وَجمَِ
 كان يدعو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. 



ومن أعظم النعم وأحقها بِلشكر عباد الله نعم الأمن التِ ننعم بها ف هذه البلاد وهي نعمة لا تقوم لها 
 جَسَدِهِ  فِ  مُعَافً  سِرحبِهِ  فِ  آمِنًا مِنحكُمح  أَصحبَحَ  مَنح : »وَسَلهمَ  عَلَيحهِ  الِلّهُ  صَلهى الِلّهِ  رَسُولُ  الدنيا بأسرها فقد قاَلَ 

مِهِ   قُوتُ  عِنحدَهُ  اَ يَ وح ن حيَا لَهُ  حِيزَتح  فَكَأَنَّه وأعظم سبب لاستدامة هذه   رواه الترمذي وحسنه الألباني. «الدُّ
  النعمة وسائر النعم الإيمان بِلله وتوحيده وعمل الصالْات والْذر من المعاصي والسيئات قال تعالى: 

تَدُونَ { }الهذِ  َمحنُ وَهُمح مُهح ُ الهذِينَ وقال سبحانه: ينَ آمَنُوا وَلحَ يَ لحبِسُوا إِيماَنَهمُح بِظلُحمٍ أُولئَِكَ لَهمُُ الأح }وَعَدَ الِلّه
لَفَ الهذِينَ مِنح قَ بحلِهِمح وَلَ  تَخح َرحضِ كَمَا اسح لِفَن ههُمح فِ الأح تَخح نَنه لَهمُح  آمَنُوا مِنحكُمح وَعَمِلُوا الصهالِْاَتِ ليََسح يُمَكِ 

فِهِمح أَمحنً  لنَ ههُمح مِنح بَ عحدِ خَوح ئًا وَمَنح كَفَرَ بَ عحدَ  دِينَ هُمُ الهذِي ارحتَضَى لَهمُح وَليَُ بَدِ  ركُِونَ بي شَي ح ا يَ عحبُدُونَنِِ لَا يُشح
عَلحنِ  رَب ِ شكر نعمك يَ حي يَ قيوم.  اللهم أوزعناذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الحفَاسِقُونَ{    لَكَ  ،اكرينشَ  لَكَ  ااجح

  يَ رب العالمي.ي مُنِيبي أَوهاه إِليَحكَ  ، مُبتي إِليَحكَ  ،يمُطِيع لَكَ   راهبي  لَكَ  ،ذاكرين


